
 

 
 

 
 العربية والعولمة اللغوية

 
 )∗(محمود السيد. د

 

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم العولمة بصورة عامة، والعولمة 

 .اللغوية بصورة خاصة، وواقع اللغة العربية في ظل العولمة، وسبل الارتقاء به

 مفهوم العولمة -لاًأو

، وهو مصطلح مترجم عن »العولمة«لح د على نطاق الساحة العالمية مصططالما تردَّ
 Globalizationواجتهد المفكرون العرب في ترجمة  »Global«الكلمة الإنجليزية 

 Globalالقرية الكونية «بمصطلح  اما يذكر هذا المصطلح مرتبطً اوغالب. بعولمة أو كونية

village« .فما المقصود بالعولمة؟ 
 وهل ثمة فرق بين العولمة والعالمية؟

من : من أين أتيت؟ فلم يجبه سقراط من أثينا، بل قال له: أل أحدهم سقراطس
العالم، ذلك لأن صاحب المخيلة الواسعة والغنية يعد العالم مدينته، ويوسع معرفته 

 .ومجتمعه وعاطفته لتشمل البشرية كلها

                                                           
 .بدمشقمجمع اللغة العربية عضو  )∗(
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وذلك  ،ومن هنا كان ثمة فرق بين العالمية والعولمة، فالعالمية مصطلح إنساني
في تعامله مع بني البشر  احي اوسلوكً اعملي اأن يجسد المرء نزعته الإنسانية واقعب

كافة، يقف إلى جانبهم في نضالهم نحو الأفضل، ويمد يد العون والمساعدة إليهم أنى 
 .كانوا في منأى عن اللون والجنس والهوية والانتماء

ت رسالتها الحضارية فقد كان«وهذا ما أكدته حضارتنا العربية الإسلامية، 
عالمية موجهة إلى الناس كافة، تساوى لديها بلال الحبشي وسلمان الفارسي 

لا في جاهه  ،وصهيب الرومي، وتمثلت قيمة الإنسان فيها في عمله ونزعته الإنسانية
الخ، فكانت ذات طابع إنساني عالمي ..ولا في نفوذه ولا في ماله ولا في جنسيته

١(.»ى كانتروم خير الإنسان أن( 

مع الاحتفاظ  ،على العالم وعلى الثقافات الأخرى اوإذا كانت العالمية انفتاح
بخصوصيات تلك الثقافات على النحو الذي صنعته الحضارة العربية الإسلامية في 

بعد ذلك،  اوإبداع اواختيار اواستيعاب لاًوالإفادة منها تمث ،احترام الثقافات الأخرى
وإحلال الاختراق الثقافي محل » نفي الآخر«ياتنا المعاصرة تعني فإن العولمة في ح
وتقوم ثقافة الاختراق على جملة أوهام، هدفها التطبيع مع . الصراع العقائدي

الهيمنة، وتكريس الاستتباع الحضاري، وإفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى، 
وطن واللا أمة واللا دولة والدفع ا إلى التشتيت والتفتيت لربط الناس بعالم اللا 

 )٢(.»وإغراقهم في أتون الحرب الأهلية

                                                           
 -منشورات وزارة الثقافة -الجزء الأول -مقالات في الثقافة -الدكتور محمود أحمد السيد) ١(

 .١٧٩ص ٢٠٠٤دمشق 
الكلام للدكتور محمد عابد الجابري ورد في كتاب ما العولمة؟ للدكتور صادق جلال ) ٢(

 .٣٦ص ٢٠٠٢دار الفكر بدمشق  -العظم والدكتور حسن حنفي
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أن أنصار العولمة يرون أن لها تأثير ابيد اإيجابي ا  اكبيرعلى الصعيد العالمي، إذ إ
ربطت بين الحضارات والشعوب والبلدان متخطية العامل الجغرافي، وجاعلة من 

لف أنحاء المعمورة من كثير من القيود العالم قرية واحدة، ومحررة الإنسان في مخت
بفضل ذيوع الإعلام وانكشاف العالم كله أمام كل إنسان فيه، فبات يطلع على ما 

 .يجري في العالم وهو في عقر داره، وباتت الثقافات مكشوفة ومنتشرة ومتفاعلة
على إزالة الحواجز بين  - كما يرى مؤيدوها -ن العولمة عملت ثم إ

فتاح الثقافات بعضها على بعضها الآخر، وتذويب الفروق بين اتمعات، وان
اتمعات الإنسانية عبر ثورة الاتصالات والمعلوماتية، وإشاعة القيم الإنسانية 

المصير «من نظرية شاملة شعارها  انطلاقًا المشتركة التي يراد لها أن تجمع البشر
 .»العالم كله في سفينة واحدة«و» الواحد للبشرية

من حيث إنسانيته، إلا أن المستفيد من العولمة كما  اد يبدو هذا الشعار براقًوق
هو القوي القادر على إملاء مفاهيمه  ،أثبتت الوقائع والأحداث على الصعيد العالمي

إنه الغرب، وعلى رأسه أمريكا، الغرب الذي لم يعرف في تاريخه . على الآخرين
 .ويج مفاهيمهولا في حاضره إلا العمل لمصلحته وتر

ومن الأشكال الجديدة التي أفرزها الغرب على الصعيد العالمي بقصد هيمنته 
العولمة، والعالم ذو القطب الواحد، واية التاريخ، وصراع الحضارات، وثورة «

 .»لخإ...الاتصالات، والعالم قرية واحدة، والقرية الكونية
ى الأطراف في تاريخ وكلها مفاهيم غير بريئة تكشف عن سيطرة المركز عل

 )٣( .العلم الحديث

                                                           
دار الفكر بدمشق  -ما العولمة؟  -لال العظم والدكتور حسن حنفيالدكتور صادق ج) ٣(

 .٤٧ص ٢٠٠٢
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ولا تتجلى العولمة في شكل واحد أو بعد واحد، وإنما لها أبعاد متعددة ووجوه 
متعددة، فهي عولمة سياسية وعولمة اقتصادية، وعولمة إعلامية، وعولمة علمية وتقانية 

 .، وعولمة ثقافية)تكنولوجية(
وجوه يستقل بنفسه، فلا عولمة والخطر في الأمر كله أنه لا وجه من هذه ال

بالترهيب  اثقافية دون عولمة سياسية واقتصادية تمهد لها السبيل، وتفرضها فرض
 .والإجبار تارة، وبالترغيب والتمويه تارة أخرى

وفي ضوء ذلك كله لابد من النظر إلى العولمة على أا منظومة من المبادئ 
ماعية والثقافية، ومن الأنظمة الإعلامية السياسية والاقتصادية، ومن المفاهيم الاجت

والمعلوماتية، ومن أنماط السلوك ومناهج الحياة، يراد ا إكراه العالم كله على 
 .الاندماج فيها وتبنيها والعمل ا، والعيش في إطارها

وتتباين مواقف الشعوب تجاه العولمة، إذ إن بعضها يدافع عن ذاتيته الثقافية 
و يقف على أرض صلبة، في حين أن بعضها الآخر ليست لديه وهويته وأصالته وه

تلك المناعة القوية، وإذا هو يتخلى عن كثير من خصائصه وألوان ثقافته ليذوب في 
 .ثقافة العولمة ذات البعد الثقافي الواحد واللغة الواحدة

 العولمة اللغوية -ثانيا

منها، وكانت  اافي واحدلما كانت العولمة ذات أبعاد متعددة، وكان البعد الثق
اللغة محور البعد الثقافي والمعبر عنه في جانبيه المادي والمعنوي، كانت الأمم 
والشعوب قد أدركت من قبلُ في عصور التاريخ ضرورة الوحدة اللغوية بين الناس، 

من  افكان أن نشأت في كل عصر تاريخي لغة مشتركة اصطنعتها عدة شعوب حين
اندثرت، فاللغة الأكادية أو لغة بابل وآشور التي سادت في الدهر ثم بادت أو 

حوض دجلة والفرات قد انتظمت العالم القديم مدة من الزمن، ثم جاءت بعدها 
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في العصور الحديثة الفرنسية  االآرامية والإغريقية واللاتينية ثم العربية، وأخير
اولة أن يمن وتصبح وكل لغة من هذه اللغات حاولت ما وسعتها المح. والإنجليزية

 .لغة الناس كافة
بيد أن اللغات تتصارع وتتغالب كما تتصارع الشعوب، فيغلب القوي منها 

فريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية قد تعرضت الضعيف، وها هي ذي كثير من لغات إ
بعد الثورة  ،للاجتياح أمام قوة اللغات الأوربية الغازية في عصر التوسع الاستعماري

صناعية ممثلة في اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والألمانية بصورة ال
وأمام هذا الاجتياح سقطت . وفي اللغتين الإنجليزية والفرنسية بصورة خاصة ،عامة

بأكثر من » اليونسكو«ا المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة رلغات كثيرة قدَّ
من الضعف  اأخرى، وتصدعت أركاا، وتتوقع لها مزيدلغة، وضعفت  ٣٠٠

أبناء هذه اللغات أنفسهم على تحقيق  ، إذا ساعدالذي قد يؤدي إلى السقوط
الهدف، وقد وضعت اللغة العربية في مصاف هذه الطائفة الأخيرة، بعد أن قدر لها 

لغة مدى زمني يتوقع أن يتحقق من خلاله الهدف، أي في حال مساعدة أبناء ال
 !أنفسهم على تحقيقه 

وفي عالمنا المعاصر ثمة لغات عالمية تتبوأ مكانة على الصعيد العالمي مثل 
ومن سمات اللغة العالمية . الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والصينية والألمانية

ما عدا  ،أا تؤدي وظائف رسمية في عدد من الدول فتعتمدها في شؤون حياا
، والألمانية في قارة )اليابان(ة اليابانية التي لا تؤدي وظيفتها إلا داخل الوطن الأم اللغ

 ).آسيا(، والصينية في قارة واحدة )أوربا(واحدة 

انتشارها على مستوى جميع قارات العالم، كما  اومن سمات اللغة العالمية أيض
لى بين لغات العالم من حيث هي عليه حال اللغة الإنجليزية، إذ إا تحتل المرتبة الأو
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انتشارها، فهي اللغة الوحيدة بين جميع اللغات العالمية التي تستخدم لغة رسمية في 
قارات العالم كافة، حيث بلغ عدد الدول التي تستخدم اللغة الإنجليزية لغة رسمية 

/٥٩ /وخمسين دولة، وهو أكثر من ضعف عدد الدول التي تستخدم اللغة  اتسع
 )٤( .وعشرين دولة اثماني/ ٢٨/الثانية وهي الفرنسية، إذ يبلغ عددها  العالمية

، إذ إن »الإنترنت«وتسود الإنجليزية لغة اتصالات دولية في مجال الشابكة 
بالإنجليزية، كما تسود في » الويب«من صفحات المواقع المتوفرة على ٪ ٨٠

ت العالمية الأخرى مراتب مجالات الإدارة والتسويق، في الوقت الذي تحتل فيه اللغا
يثة وفي في لغة الدبلوماسية الحد اتالية للغة الإنجليزية وبفارق كبير، وتسود أيض

 .لخإ...داخل المنظمات الدولية

ومن الملاحظ أن اللغة الإنجليزية يمن على مفردات اللغات الأصغر والأكبر 
وذلك في أي محيط  في الوقت نفسه، وها هي ذي الأمركة تؤثر في أسلوب الحياة،

ثقافي، وهذا ما دعا بعض الدول الكبرى إلى الإحساس بخطر هيمنة اللغة الإنجليزية 
 .وتأثير هذه الهيمنة في لغتها الأم

وفي العقد الأخير تضاعف انتشار اللغة الإنجليزية على الصعيد العالمي مع 
الشابكة  وبسبب تزايد استخدام ،الهيمنة الاقتصادية والإعلامية الأمريكية

، وأدى ذلك إلى اتساع نطاق استخدام كلمات وعبارات إنجليزية تعبر »الإنترنت«
وقيم بعض الأمم  هي عن الثقافة الأمريكية والقيم الاستهلاكية التي قد لا تتناسب

 .التي تعد نفسها عريقة مثل الألمان والصينيين والفرنسيين

                                                           
ترجمة سامي شمعون ومراجعة محمد  -)عالم بابلي(تاريخ اللغات ومستقبلها  -هارالدهارسان) ٤(

 .١٦٨ص ٢٠٠٦الدوحة  -الس الوطني للثقافة والفنون والتراث -حرب فرزات
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في ألمانيا دائرة المناداة بوضع ويعتز الألمان بلغتهم أيما اعتزاز، وقد اتسعت 
قوانين لحماية اللغة الألمانية من تأثير اللغات الأخرى وعلى رأسها الإنجليزية، إذ 

على  ايعتقد بعض اللغويين الألمان أن المصطلحات الإنجليزية بدأت تشكل خطر
 .سلامة لغتهم الألمانية وصفائها

في بلادهم من خلال الأفلام  وفي الصين ثمة قلق من انتشار اللغة الإنجليزية
التي يحرص الشباب على متابعتها والتأثر ا، وهذا ما دفع الحكومة  ،الأمريكية

الصينية إلى إصدار أول قانون للغة بغية الوقوف أمام الخطر الذي يتهدد اللغة 
من مطلع شهر كانون الثاني  اويلزم القانون الذي بدأ العمل به اعتبار. الصينية

رورة التزام الأسس وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بض ٢٠٠١عام  )يناير(
عن الكتابة  ابعيد ،باللغة الصينية المعتمدة على الكتابة المبسطة في الصين المتعارفة

 )٥(.»هونغ كونغ«المعقدة المتبعة في المستعمرة البريطانية السابقة 

تي تعتمد لغات من أصل وفي فرنسا ثمة دعوة إلى إقامة تحالف بين الدول ال
أفضل لهيمنة اللغة الإنجليزية، ودافعت فرنسا في المنظمة  على نحوٍللتصدي  ،لاتيني

عن مبدأ التعددية اللغوية في اتمع ) اليونسكو(الدولية للتربية والعلوم والثقافة 
 .الدولي وحق التعددية الثقافية

والصين فما حال العرب  وإذا كان هذا يحدث في دول متقدمة كفرنسا وألمانيا
  تجاه لغتهم العربية؟

 

                                                           
 .ملف العولمة مقاومة وتفاعل - البيان - للغويةالعولمة ا -هيثم بن جواد الحداد) ٥(

www.albayan.magazine.com/Filles/global/٠4.t/zm 
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 العربية والعولمة -اثالثً

يجد أن موضوع التعريب  ،من يلق نظرة على واقع اللغة العربية في الوطن العربي
أن رجالات النهضة العربية  مع ،لم يحسم بعد في معظم الدول العربية اما يزال قائم

ساحة الوطن العربي في جميع مجالات الحياة منذ قد دعوا إلى سيادة اللغة العربية على 
إنفاذ ذلك التوجه منذ  إلىالنصف الأول من القرن الماضي، وكانت سورية سباقة 

 اتلكؤ -ونحن في العقد الأول من الألفية الثالثة –م، وها نحن أولاء نجد ١٩١٩عام 
 اكما نجد غيابفي إصدار القرار السياسي الملزم للتعريب في معظم الدول العربية، 

للتخطيط اللغوي مادامت السياسة اللغوية غائبة، ونلاحظ في الوقت نفسه أن ثمة 
ية الميادين العلمية الأخرى، عالم التقانة والمعلوماتية وفي بقفي وضع مصطلحات  اتأخر

حتى إذا وضع البديل العربي كان ثمة  ،ى إلى شيوع المصطلح الأجنبيالأمر أدَّوهذا 
تشتت  اومن الملاحظ أيض. واستمرار في استخدام المصطلح الأجنبيعزوف عنه 

 .الجهود وعدم التنسيق بين العاملين في ميدان التخصص نفسه

وإذا كانت العولمة تحاول ابتعاث كل القيم السلبية التي تفتت بنية اتمع، ووأد 
لغة العربية توحد كل القيم الإيجابية التي تعمل على تقدم اتمع وارتقائه، وكانت ال

بين أبناء الأمة الواحدة، وفي وحدة العرب قوة لهم، عمل مهندسو العولمة على 
تفتيت هذا الرابط الموحد وميشه واستبعاده، وذلك باعتماد العامية من جهة لأا 
عامل تفريق، ووصم العربية بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر، عصر العلم 

وأن الحل يكمن في اعتماد اللغة الإنجليزية من جهة أخرى ، )التكنولوجيا(والتقانة 
لغة للتعليم في المدارس الخاصة وفي المعاهد والجامعات وفي مواد العلوم الإنسانية في 

 .هذه الجامعات
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الإنجليزية في دول الخليج، والفرنسية في (ومن الملاحظ مزاحمة اللغة الأجنبية 
العملية التعليمية التعلمية، إذ يعد التمكن من  للغة العربية في) دول المغرب العربي

للقبول والتدريس والتخاطب الرسمي والنشاطات البحثية في  االلغة الإنجليزية أساس
معظم الأقسام العلمية في الجامعات الخليجية، وازدادت المواقف السلبية تجاه اللغة 

حتى  ،الأساسي والثانويالعربية في أوساط المتعلمين في مراحل تعليمهم في التعليم 
إم استهانوا بدروس العربية وموادها، وغدا ثمة فتور في الإقبال عليها، بحجة أا 
من غير المواد الأساسية مقارنة بدروس اللغة الإنجليزية والمواد العلمية التي تدرس ا، 

 بالقبول في دعستقبل واعد وأحلام جميلة، لأنه يوالتي يبشر التفوق فيها بم
. التخصصات الجامعية التي يئ الدارس لمناصب وظيفية عالية وعوائد مالية مغرية

في دول المغرب العربي، إذ غرس في أذهان المتعلمين أن  اوهذا المظهر يلاحظ أيض
في إكمال دراستهم الجامعية أو في  إنْ امشرقً لاًإتقام للغة الأجنبية يهيئ لهم مستقب

الإقبال على اللغات  فعا لديهم إلىمالية، وهذا ما كون داتسلم وظائف ذات عوائد 
أن تبدت نظرة فوقية من الفرانكفونيين إلى «الأجنبية وإهمال لغتهم القومية بعد 

المؤهلين بالعربية ووصمهم بالتخلف والرجعية، فغدا هؤلاء المعربون بعيدين عن 
هيئات الدولة  الوظائف التي يمسك بزمامها أصحاب الفرانكفونية في أعلى

 )٦(.»والمؤسسات التربوية وغيرها
ما  ،ومن منعكسات العولمة والترويج لثقافتها القطبية الواحدة ولغتها الإنجليزية

نلاحظه على الأرض العربية من مدارس وجامعات أجنبية تتبع في مناهجها إلى 
جهات من خارج الوطن العربي، إذ لا علاقة لهذه المناهج بثقافة اتمع العربي 

 .وتاريخه وحضارته
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وهذه المدارس والجامعات تجذب أفضل التلاميذ والطلبة إليها من أبناء الطبقة 
لوسطى، وهؤلاء يعيشون غرباء في وطنهم الأم لأم لا يستطيعون الاجتماعية العليا وا

 )٧(.التفاعل معه عبر الكلمة المقروءة والمسموعة في أجواء تلك المدارس والجامعات
وإذا كان الاستعمار من قبلُ بمختلف ضروبه قد حارب اللغة العربية إن في دول 

الفرنسي أو في مصر وفلسطين المغرب العربي أو في بلاد الشام على يد الاستعمار 
زال إن حرب اللغات في ظل العولمة ما توالعراق على يد الاستعمار البريطاني ف

في بلادنا العربية، وما عجز الاستعمار عن تحقيقه من قبلُ في إبعاد العربية  ةًمستمر
ية في بإنفاذه بأيدينا عندما نستعمل اللغة الإنجليز -أبناء العربية –وميشها نقوم نحن 

التعليم في جامعاتنا وفي المدارس الخاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب المدارس 
الخاصة والجامعات الخاصة أبناء الطبقات العليا والمتوسطة، وعندما يفسح في اال 

 .للخريجين فيها بالتوظيف، ويحال دون الخريجين المؤهلين بالعربية
لمهندسي العولمة في إنفاذ مشروعهم  اوها نحن أولاء بعملنا هذا نكون عون

 .الرامي إلى فرض لغة العولمة في العملية التعليمية التعلمية مكان اللغة القومية
وإذا انتقلنا إلى ميدان الإعلام فإننا نلاحظ أن العولمة تعزز استعمال العامية 

تبث  واللهجات المحلية، فإذا البرامج والمسلسلات المؤلفة والمدبلجة والمنوعات
بالعامية، وهذه البرامج تنخر في الجسد العربي وتفصل بين أعضائه بتعزيزها تلك 

 .اللهجات المحلية المغرقة في عاميتها
ولم يقتصر استعمال العامية على مسلسلات الدراما المؤلفة أو المدبلجة، وإنما امتد 

صاءات إلى وجود ما تشير الإح«إلى الحوارات واللقاءات الثقافية والبرامج الدينية، إذ 
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 اخطابلا يقل عن ستين قناة تلفزية دينية تسبح في الفضاء العربي تقدم في أحيان كثيرة 
يعتمد العامية بحجة التبسيط والتسهيل والوصول إلى مختلف المستويات كما  اواعظً اديني

 )٨(.»يزعم أصحابه
لاتينية على وثمة ظاهرة انتشرت بين الشباب العربي وهي استخدام الحروف ال

أا بديل للحروف العربية في كتابة رسائل الهاتف المحمول، وتسهم القنوات 
ولاسيما الغنائية منها في نشر هذه الظاهرة، فهي تعمل على  االفضائية العربية أيض

 فيإحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي في الكتابة العربية، ويظهر ذلك 
شاهدون الشباب بعضهم إلى بعضهم الآخر عبر شريط الرسائل التي يبعث ا الم

 .الرسائل التابع للقناة

وفي ظل هذه الأجواء يمكننا أن نتصور بعد مدة وجود جيل لا يجيد القراءة 
ليحقق بذلك بوعي منه أو بلا  ،الحروف اللاتينية باستعمالوالكتابة بالعربية إلا 

وات الاحتلال لأرجاء من وعي ما حاول الاستعمار أن يقوم به على مدار سن
الوطن العربي وأخفق، وكأن القنوات الغنائية العربية وعددها يزيد على الستين 

 )٩( .أصبحت أكثر قدرة على محاربة الفصيحة من الاستعمار

وإذا كانت اللغة العربية على نطاق الساحة القومية تنأى عن السلامة اللغوية 
علام المسموعة والمرئية في المسلسلات التلفزية في أغلب البرامج التي تبثها أجهزة الإ

الخ فإن ظاهرة الإعلانات هي ..وفي المسرحيات واللقاءات والحوارات والأغاني
تشغل لافتاا أسطح المباني «الأخرى تنأى عن استعمال العربية السليمة حيث 
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امة والساحات العامة ومنعطفات الطرق وواجهات الأبنية الكبيرة والمركبات الع
وواجهات المحال التجارية، ولا تخلو منها أغطية المشروبات وأغلفة المأكولات 
وجدران الملاعب وملابس الأطفال وكل ما يمكن أن تقع عليه العين في الحياة 

 )١٠(.»المدنيةالعامة 
وهذه الإعلانات مصوغة بالعامية أو بالعربية المحشوة بالأخطاء أو بالكلمات 

في اكتساب  اسلبي لاًيسهم في تشويه اللغة العربية، ويعد عامالأجنبية، وهذا كله 
المهارات اللغوية لدى أبنائنا، إذ إا دم ما تبنيه المدارس إذا افترضنا أن هذه 

 .تدريسا وافياالمدارس تدرس فيها اللغة السليمة 
 وفي ظل الهيمنة الاقتصادية تروج الشركات الأجنبية في البلاد العربية للغة
الأجنبية، فأصبحت اللغة الإنجليزية لغة الأعمال التجارية والمصرفية والسياحية، 

شعواء، وأصبح  اوأقصيت العربية عن مجالات العمل الاقتصادية بل حوربت حرب
من شروط التعيين في  ااجتياز امتحان اللغة الأجنبية محادثة وكتابة بنجاح شرطً

الإنجليزية لغة طبيعية مطلوبة في كثير من  القطاعين العام والخاص، وأصبحت اللغة
ات التجارية الأنشطة في الحياة العامة في اتمع كالوظائف الطبية والمؤسس

 .لخإ...والشركات السياحية
ومن الملاحظ تسرب المئات من ألفاظ اللغة الإنجليزية وصيغها وتراكيبها إلى 

لتسرب واتسعت مجالاته مع العاملين في االات الاقتصادية، وقد تضاعف هذا ا
ازدياد حركة التجارة والاستيراد، حيث امتلأت الأسواق بمختلف أنواع البضائع 

ب الفيديو والحاسوب وغيرها علُات والأجهزة والمعدات الأجنبية ووالسلع والأدو
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أسماءها وصفاا وعناوينها وتعريفاا بلغات البلدان التي أنتجتها  حاملة معها
 .غلبها من البلدان الناطقة بالإنجليزيةوصدرا، وأ

وثمة ظاهرة أخرى في دول الخليج العربي تتمثل في انتشار اللهجات العامية 
واختلافها في النطق والأداء والتصريف لدى العمالة الآسيوية، وهذه اللهجات لم 
تعد لتهدد العربية في السوق ومجالات العمل فقط، بل حتى داخل البيوت نفسها، 

إنك لتجد في البيت الواحد عدة جنسيات تتكلم عدة لغات وتختلط بالأطفال  حتى
عن لغة أمه العربية التي قلما تتفرغ له،  افي سن التأثر والتلقي، فينشأ الطفل بعيد

 )١١( .وعن لغة أبيه المشغول عنه بعمله وتجارته ومهنته وأصدقائه
الشعر العربي الفصيح وإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الشعر النبطي على حساب 

حيث تقام له المهرجانات، وتخصص له الجوائز الكبيرة، أدركنا حجم التحديات 
 .التي تواجهها اللغة العربية في دول الخليج العربي

وليست دول المغرب العربي في منأى عن هذه التحديات، فهنالك عدة لغات 
انية والإنجليزية، وهذا متنوعة إلى جانب العامية كالأمازيغية والفرنسية والإسب

 .عن استعمال لغة على حساب أخرى اناتجً اهجين الغوي ايشكل خليطً

وفي الجزائر والمغرب يعتقد الناس أن الفرنسية هي اللغة الراقية التي تتيح فرص 
العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عائق دون هذه 

يعمق  اضاغطً ايمن الفرنسية على السوق اللغوي، وتكون عنصرالميزة المهمة، فته
هيمنة النخبة الناطقة ا، ويرسخ التبعية واللا مساواة الاجتماعية والثقافية واللغوية، 

اوغدت الفرنسية أداة لسيطرة النخبة المتقنة لها، وعنصر ذا قيمة اقتصادية  اطبقي
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اب العربية، وما يزال المؤهلون بالعربية تتولى الأعمال المهمة في اتمع على حس
في حين أن سوق العمل مفتوح للمؤهلين  ،يعانون التهميش في سوق العمل

 .بالفرنسية في الإدارة والاقتصاد

ونخلص إلى القول إن العولمة بمراميها الاقتصادية والسياسية والثقافية 
إن من حيث  ،لغة العربيةوالاجتماعية والإعلامية قد أثرت بصورة سلبية في مكانة ال

هيمنتها السياسية والحؤول دون وحدة العرب ومحاربة لغتهم القومية وفرض لغة 
العولمة الإنجليزية في التعليم مكان العربية، وإن من حيث تشجيع العاميات ولغة 
الأقليات، والسعي إلى سيرورة العامية في الإعلام والتواصل، وإن من حيث اعتماد 

ية في الشؤون الاقتصادية والتجارية وفتح باب التوظيف لأبناء الطبقات اللغة الأجنب
وعبر » التكنولوجيا«الاجتماعية العالية، وإن من حيث نشر الإنجليزية في التقانة 

 .لخإ...»الإنترنت«الشابكة 

من سبل المواجهة -ارابع 

د وامتد إن العولمة واقع لا يجدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ بالاقتصا
نعيش فيه، ولا نرى أن تضييق الخناق على  اإلى السياسة والثقافة، وأصبح واقع

، فلم يعد اناجح لاًقنوات التواصل بين ثقافتنا وأي ثقافة أخرى وافدة سيكون ح
ثمة مجال للانعزال والتقوقع، ولا يصح بالمقابل إطلاق العنان لكل ما هو وارد 

 .بعجره وبجره بدعوى الانفتاح

وفي ضوء ذلك كان لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية 
للعولمة، واختيار الجوانب المضيئة منها بما يلائم مناخنا وأرضنا وتربتنا ويحافظ على 

 . هويتنا
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 :ومن هذه الإجراءات

حسم موضوع التعريب بإصدار القرار السياسي الملزم، ووضع سياسة  -١
 .وي في ضوئها على الصعيدين القومي والوطنيلغوية وتخطيط لغ

تفعيل الترجمة إلى اللغة العربية في جميع ميادين المعرفة ولاسيما ميادين  -٢
، ذلك لأن الترجمة العلمية وتعريب التعليم يعدان من )التكنولوجيا(العلوم والتقانة 

الأم دور في تحسين وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانية للقوى العاملة، ولهذه اللغة 
 .مردود القوى العاملة، ويتنامى دورها مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة

نشر اللغة العربية بين الأقليات غير العربية التي تعيش في البلاد العربية،  -٣
وبين الجاليات العربية والجاليات المسلمة التي تعيش في البلدان الغربية، وبين الناطقين 

 .غير العربية ممن يرغب في تعلم العربيةب

السعي إلى إحداث عولمة للغة العربية في أوساط المسلمين من غير العرب،  -٤
إذ باستطاعة العرب تقديم مواد وبرامج علمية وفكرية وقرآنية وشرعية مكتوبة أو 
مسموعة، وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة والسليمة، وآخذة بالحسبان العلاقة 

يقة بين اللغة العربية والدين الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن الوث
 .الفصيحة ةصلحيؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية لم

اعتماد الوسطية والاعتدال على أنه منهج علمي وعملي سليم لإخراج  -٥
ف والعنف اتمع من أزمته الخانقة في ظل العولمة وانعكاساا السلبية، ونبذ التطر

في الخطاب الديني، وتجاوز خلافات الماضي الفكرية والسياسية والاجتماعية، 
 .للوحدة الوطنية اوالعمل على التقريب بين المذاهب تحقيقً
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الإفادة من تراثنا العربي في تعزيز القيم الإنسانية في عملية التواصل والحوار بين  -٦
من جهة، ) لخإ...، قبول الآخر، السلام، التسامحالمحبة، الحوار(الثقافات من مثل 

في مد التعريب بالمصطلحات في مختلف مجالات العلوم من جهة ثانية اوالإفادة منه أيض. 
التركيز على أساليب التفكير العلمي في جميع مراحل التعليم حتى يتمكن  -٧

بين الزيف  أبناء الأمة بما يملكونه من مهارات التفكير الناقد الموضوعي من أن يميزوا
 .والحقيقة، والغث والسمين في ظل العولمة

التركيز على الثقة بالنفس واستئصال الشعور بالدونية والانبهار تجاه الثقافة  -٨
الأجنبية، واستئصال عقدة التصاغر من حياتنا الثقافية، وعقدة التشكيك في تاريخ 

من أفانين المعرفة في مسيرة الأمة وتراثها، وتبيان ما قدمته الأمة العربية الإسلامية 
 .الحضارة البشرية

إيلاء الإعلام الأهمية واعتماد اللغة السليمة في القنوات الفضائية وفي  -٩
 .الإعلام المقروء والمسموع والمرئي

السعي الحثيث لإثراء المحتوى الرقمي العربي على الشابكة، وتخصيص  -١٠
 .الفصيحةالجوائز لأفضل المواقع التي تعتمد العربية 

تعزيز التعاون بين الجهود الرسمية وجهود اتمع المدني في مجال النهوض  -١١
 .بالواقع اللغوي والارتقاء به

العربية «السعي إلى إتقان اللغات الأجنبية إلى جانب إتقان اللغة الأم  -١٢
 .، وهذا من شأنه إغناء عملية التعريب»الفصيحة
العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي إنفاذ مشروع النهوض باللغة  -١٣

تقدمت به الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي المنعقد بدمشق في آذار 
، واعتمده المؤتمر وقدم الشكر للجمهورية العربية السورية على ٢٠٠٨عام ) مارس(

 .مبادرا لإطلاق هذا المشروع الرائد


